
مـا بين الاختفـاء والتصـفية: قصـة تسـلسل
يمة في رمضان أول جر

, يونيو  | كتبه هيثم غنيم

ــا نتحــدث عــن متوســط  حــالات في بلــد اكتســت أرضــه بظلام الاختفــاء القسري الممنهــج حــتى صرن
يــات في ســنة ، وصــار يــر المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحر اختفــاء قسري يوميًــا كمــا ورد في تقر
المختفون قسريًا لا يعرف حالهم: هل تم قتلهم تحت التعذيب أم أنهم مازالوا أحياءً، وصرنا نحمد
الله على ظهور أحدهم إما قتيلاً فيعرف أهله مصيره أو سجينًا ومعتقلاً بعد انتهاء تعذيبه، أمام هذا
الظلام صــار الكثــير مــن الشبــاب المطــارد في مصر يقبــع أمــام خيــارين إمــا المقاومــة ورفــض الاعتقــال أو

التصفية.

نعم لم يعد خيار أن يتم القبض عليك خيارًا مستساغًا، ولم تعد أنشودة “أخي أنت حر وراء السدود”
محببة للقلوب.

وعلى هذا الحال فاجأتنا صحف تابعة للنظام المصري في أول أيام رمضان وقبل الإفطار بنبأ تصفية
ــة اللــواء ــة الخــبر عــن إصاب ــبر الساحليــة بمحافظــة دميــاط، كــانت بداي ــة شبــاب بمدينــة رأس ال ثلاث
مصـطفى مقبـل حكمـدار ونـائب مـدير أمـن دميـاط بطلـق نـاري أعلـى الركبـة أثنـاء قيـادته حملـه أمنيـة
يـدة اليـوم بشـا  بـرأس الـبر، هـو وأمين شرطـة ومجنـدان وفـق مـا نـشره معتز الشربيـني علـى جر

السابع.

كان المستغرب لدي في الخبر، خروج حملة أمنية بقيادة رتبة كبيرة بحجم لواء، ولكن لم يكن هذا فقط
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كثر حيث تركزت كل إصابات قوات الأمن في هو مناط الاستغراب، بل كانت الإصابات تثير استغرابي أ
منطقة القدم وكأن من يهاجمونهم يتورعون عن قتلهم.

يـدة وطـن نقلاً عـن لم تمـض ساعـة وفي نهـار اليـوم الأول مـن رمضـان كتبـت سـهاد الخـضري علـى جر
اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، خبر تصفية عنصرين من المسلحين في اشتباكات قوات الأمن
وعناصر إجرامية بمدينة رأس البر، وأن المسلحين يتبعون “خلية حلوان” التي قامت بتصفية ضابطًا
يــدة الوفــد في نفــس كــده هشــام الــولي علــى جر مــن قبــل، فيمــا تــم ضبــط آخــر، وهــو الخــبر الــذي أ

التوقيت حيث نشرت الصحيفتان الخبر بفارق دقيقتين فقط.

يجب أن نتذكر الآن الأخبار التي نشرت بتاريخ  يونيو الساعة  ونصف مساءً والتي ذكرت أنه قد تم
تصفية “وليس قتل” اثنين من المسلحين والقبض على آخر.

يــدة الــوطن ســهاد الآن ســيحدث تغيــير، فبعــد نــشر هــذا الخــبر بحــوالي الساعــة سترجــع محــررة جر
الخضري لتنشر أن الذي قتل هو مسلح واحد فقط في هذا الخبر، ليؤكد الخبر مراسل اليوم السابع
معتز الشربيني ويذكر أن من قتل مسلح واحد فقط وأنه قد تم إلقاء القبض على الآخرين في هذا

الخبر.

إذن، نحــن الآن أمــام تضــارب في الروايــات أسوأهــا مقتــل اثنين مســلحين واعتقــال آخــر، أمــا أفضلهــا
فهي مقتل مسلح واحد واعتقال آخرين.

يـدة الـوطن خـبرًا يظهـر أن هنـاك جريمـة تصـفية قـد في الساعـة التاسـعة والنصـف نـشرت محـررة جر
تمت لأحد المعتقلين في هذا الرابط، وفي نفس الخبر قالت في بدايته:

شهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط، اليوم الإثنين، اشتباكات دامية
بين قوات الأمن وبين مسلحين اثنين، أسفرت عن سقوط أربعة مصابين من
قوات الأمن، ومصرع مسلحين وضبط آخر في أثناء اختباء المسلحين بإحدى

الشقق التي اتخذوها وكرًا لهم.

لتعود بعدها بسطور قليلة وفي نفس الخبر لتعلن عن أسماء ثلاثة قتلى وليس اثنان، حيث نقلت
عن مديرية أمن دمياط التالي:

) أفادت مديرية أمن دمياط، في بيان، بمقتل: وليد حسين محمد حسين
سنة) وهو مندوب مبيعات أدوية، ومحمود طلعت طلعت أحمد ( سنة –
كهربائي سيارات)، ومحمد عبدالهادي محمد محمود ( سنة) ويقيمون في حلوان

بالقاهرة.
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يــدة الــوطن علــى هــذا الرابــط، صــور جثــامين ثلاثــة لتنــشر بعــدها الساعــة  و دقيقــة محــررة جر
شباب قتلى داخل شقة سكنية تم وضع بجوار أحدهم رشاشًا آليًا ومسدسًا في يد كل من الاثنين

الآخرين. (يمكنك رؤية الصور هنا: 1، 2، 3)

الملاحـظ في الصـور أن اثنين منهمـا لا يوجـد في جسـدهما أي أثـر للإصابـة بطلـق نـاري، ماعـدا بركـة مـن
الدماء كبيرة خلف رأسهما، وهو ما يشير على وجود جريمة إعدام ميداني قد تمت لهؤلاء الشباب
بعد اعتقالهم، خصوصًا وأنه قد تم الاعتراف سابقًا بأن هناك شخص واحد على الأقل منهم قد تم

اعتقاله حيًا.

إذن نحــن أمــام جريمــة أدناهــا تصــفية شخــص بعــد إلقــاء القبــض عليــه، وأعلاهــا تصــفية اثنين بعــد
اعتقالهم.

يـدة اليـوم السـابع ولكـن الجريمـة لم تنتـه بعـد، فوفـق خطـأ أو صدفـة قـام معتز الشربيـني مراسـل جر
بنشر صورًا لأربع جثث وليس ثلاثة في تغطية للخبر الساعة : مساء على هذا الرابط، لتظهر

هذه الجثة الرابعة ولكنها خا الشقة التي تم فيها تصفية الثلاثة شباب الآخرين.

كثر كان الملاحظ في الصور هو وضع اليد اليسرى للغريب داخل ملابس المتوفى، مما دفعني للبحث أ
عن الصورة، لأجد الصورة بزواية أخرى على موقع صحفي اسمه “مبتدا” على هذا الرابط، لتكن
المفاجأة وهي أن الشخص الرابع الذي ظهر في الصورة هو شخص معاق في يده اليسرى نتيجة بتر أو

ما شابه لأصابع يده، كما يظهر في هذه الصورة

هكذا صرنا أمام أربعة شباب قتلي وليس ثلاثة فقط كما أعلن، ولكن وفق معتز الشربيني مراسل
كد يوم  يونيو على هذا الرابط، أنه وفقًا لتحريات رجال مباحث دمياط اليوم السابع فلقد رجع وأ
فإن الخلية الإرهابية التي تم مداهمتها أمس في رأس البر بدمياط، كانت مكونة من  عناصر فقط

هاربين من الجيزة للاختباء في رأس البر.

أخيرًا يأبي يوم السابع من يونيو أن يمر هكذا، فوفق ما نشرته جريدة الوطن على هذا الرابط، فلقد
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر خلية حلوان، المتورطة في ارتكاب  واقعة،
بينها اغتيال ضباط وأفراد شرطة قسم حلوان، والمتهمين باغتيال رئيس مباحث مرور المنيب، وعددًا
من أفراد وضباط الشرطة في قطاع جنوب الجيزة، الخبر الذي احتوى على أسماء مرمزة دفعنا لمزيد
من البحث لمعرفة أسماء المتهمين، حتى استطعنا الوصول للخبر بشكل تفصيلي على موقع البوابة

نيوز على هذا الرابط، والذي حدد المتهمين تحت مسمى خلية حلوان كالتالي:

.(// مواليد) ”عبد الله محمد شكري إبراهيم عبدالمعبود “الكنية: أبوخديجة –

.(// مواليد) وليد حسين محمد حسين –

.(// مواليد) ”مصطفى طلعت طلعت أحمد “الكنية: عبدالله –
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.(// مواليد) محمد عبد الهادي محمد محمود –

.(// مواليد) ”محمد إبراهيم حامد محمد “الكنية: صبري –

.،(// مواليد ) ”الحارس عبد الرحمن أبو سريع محمود “الكنية: حازم –

.(// مواليد) ”إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى “الكنية: سالم –

وأوضح الخبر أنه قد تم اعتقال المتهم الأول “عبد الله محمد شكري إبراهيم عبدالمعبود” واثنين آخرين
وهما:

. (// مواليد) ”أحمد سلامة على عشماوي “الكنية: أبو حمزة –

.(// مواليد) محمود محمد عبد التواب مرسي –

 ليتـم بعـدها تحديـد تواجـد كـل مـن “وليـد حسين محمد حسين، مصـطفى طلعـت طلعـت أحمـد، محمد
عبـد الهـادي محمد محمـود” بمدينـة رأس الـبر ليتـم تصـفيتهم، بينمـا اسـتطاع “محمد إبراهيـم حامـد محمد”

الهرب.

أيضًــا ذكــر الخــبر مقتــل “محمد سلامــة محمــود” (مواليــد  / /) أثنــاء محــاولته الهــروب مــن
قوات الأمن بمنطقة المدافن الكائنة في مدينة  مايو.

الآن، وبعــد هــذا التضــارب اســتطعنا معرفــة أســماء الأربعــة القتلــى الذيــن رصــدنا صــورهم، ويبقــى
السـؤال كيـف تـم إنـزال صـورة القتيـل الرابـع قبـل الإعلان عـن مقتلـه؟ إلا لـو أنـه كـان قـد تـم اعتقـاله

وتصفيته؟ وكيف حصل مراسلو تلك الصحف على بعض تلك البيانات وخصوصًا هذه الصورة؟

وهل صار صحفيو مصر يحضرون عمليات تصفية المتهمين؟ وأخيرًا ما مصير الأسماء التي تم الإعلان
عن اعتقالها وأين هم ولماذا لم يعرضوا على النيابة ويودعوا بسجن يسمح فيه للمحامين وأسرهم

بالتواصل معهم؟ وما مصير من لم يتم الإعلان عن القبض عليهم؟ وأي المصائر تنتظرهم؟
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